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مم-

ثصرء

كنت،اليومذلكظهربعد،الدرسةمنخرجتحين

منعطفحينبلغتولكني.عدواللطريقفياعدوأناوشك

خشية،سيريفيتمهلت،حينافيالرئيسيالشارع

كنتانيقعوالول.الهمساتواثير،الانظاراليالفت)ن

كانفقد.ألشارعذلكبلغتكلما،شدايدبضيقأشعر"

وان،وجهيعاىالحجاباحكمانهوعلييتوجبمااتمل

ابيتعليماتانسىانليكانوما.مشيتيفياترصن

اتجنبانيومانصحنىقدهوبل.ذلكفىوتوصياته

ضيقاجانبيازقاقاأسلكولن،الشارعذلكفياببرور

ألزقاقذلكا.نمنشكوتولكني،الدرسةالىبييفضى

يتشددعادلنهغير،سلوكهمنأبيفأعفا؟ني،جموح!شطتن

شارعلبلغحينوالرصانةالحشممةحدودكلالتزمانهي

كلمايثقلنيبعبءالاحساسالىالامربىانتهىحتى،الهحي

،التباطوالىمضطرةكفتاذ،الشارعذلكفىانعطفت

.والاختفاءالاسراعفيللرغبةشديدةانا.فيما

فيرغبةاشدكنت،بالذاتاليومذلكظهروبعد

،للجرسعلىيديوضعتوقد.البيتلابلغ،الاسراع

،مزمجرةحانقةالباباميفتحتأنبعدالاعنهارفعهاولم

بلهفة:فبادرتها

سامي؟عادهل-خ-

بهافصحت،وجههافتهلل،غضبهانسيتماوسرعان

اسألها:

نجح؟هل-:

العالثةفيخرجانهوإضافت،ايجالابابرأسهافاومأت-

ماادريفلابيتستخفالفرحةفاذأ،يعدولاالظهربحد

ارددوأنا،تقبيلااشبعهااميعلىارتميلنغير،إفعل

!"ساميحبيبي..امي".احبيثتي

سمعادتيمدىتدركانساميياتستطيعلاانك

طاولتك،فوقمنكبااخيياالاناتمثلفىانني..بثجاحك

نأمحاولا،للكتابعينيكنوروتثذلوتدرستطالع

فيوانتالرصينةالدراسةمنفاتكماثمنبايتنسخدرك

فوقنائمافألفتكعليكالغرفةأمنادخلتوكم.ابشيخة

لاقناعكالشقةمنتلأقيكلنتوكم!تحتضنهاكتاب

مافوقاخيياعليهصممتماكان!سريركللىبللنهوض

نامسمتطيعانكليصدقاحدكانوما،مملكشابيحتمله

الدراسةبرنامجفيمطلوبهوماجهميععامفيتيب!تكمل

كتبكالىوانصرفت،لاحدبالاتلقلمولكنك.الثانوية

،فقرأتجئتكيومساميياأتذكر..غرفتكتغادرتكادلا

ثم،نفسكعلىتشفقانورجوتك،.الاجهادعينيكنن

"ص!ا.(

055تيئ

لقر!ير!صؤريرصح

البحر،شاطىءعلىالنزهةالىنخرجانفيعليكالححت

كابة:فيلىوقلترفضتولكنك

خمسةقضيتانيتعرفينانت!هدىيااسمعي-

ولكن..الشيخةبفضلالبيتهذاسجينوانا،لعوأم

هذافياخرىسنةابقىبأنمرهونسراحياطلاق

وتحصيل.وتعبجدسنةتكونانبدولا..السجن

اسى0بسمتكورلءانفشعرت،ساميياابتسمتثم

اكبراسىكان.سنكفيكانمنيعرفهلنمناكثرهو

بك.تعلقاازدادوانالشأنكتركتكولقد.عزيزييامنك

كنتولكني،دروسيفيمعونتكالىبحاجةكنتوكم

انتوها.فيهانتماح!سبككانفقد،اضايقكللاأوثر

اعتزانني!القادمالعامفيليوالعقبى،سالأمىياالانتنجح

بالنتهادة،افوزحينايضاانتبيتعتزانبدولا،اخىيابك

الجامعية.دراستنامعاونتابع

اليهافعدوت،الاستقبالقاعةألىتنادينياميوسمعت

وجهها.سيماءوعلى،القاعةوس!فيواقفةااجدهابيفاذا

تشيرانقبلقليلاترددت،رأتنيأذاحتى.الشرود.

معلقتجنوعمتهساميجبةفرأيت،المشجبالىبسبابتها

فرحةاصيحوعدت.عليه

هو؟اين؟غادهل-

تجيب:سارعتولكتها7

بدونهما!..اليومخرجلقدبل-

مني،ارادةغيرءلى،صدريمنصغيرةشهقةوندت

تمتمت:ثم

-.؟ذلكفعللاذالكق-

نااعرفكنت.معنىهـوالييكنلمانهسريعاوادركت

ف!و.امتحإنهينتظركانانماوانه،ذلكسيفعلسامي

الجبةأنيعتقدوهو،العاليةدراستهمواصلةعلىمصمم

غيرحجةهذهاناعرفانيغيربةذلكدونتحولانوألعمة

ادركفاننبة..هذاومع.أخرىاسباباهناكوان،مقنعة

ابي.بموقفتتنبأانها.واساهاأمي.سهومسببالان

.هادرةتقتربوهي،العاصفةترقبانها

ادركنا،حين،ابييخبرانعلىليجرومناأحدكانوما

منذيرتديهالذيالدينيالزيبخلعساأمينية،بغموض

،وموكان،ورعامعتمماشيخا(ابيكانلقد.سنوأتست

الذيهوانهنعرفوكنا،يومكلمسجدينفيالمصلين.

لعتزازايمابهيعتزكانوأنه،دفعاالشيخةالىساميدفع

يومذاتفهماينمنندريولسنا.لهخلفخيرويجده

منبسورةفاذل،والعمةالجبةمنللتخل!لىينويسامىان



منالثرروينبعث،اطرافهمنهافتهتزتجتااحهالغضب

الى،سامىيردكيفيعرفبانهويتوعدويتهدد،عطه

فيجهدهاقحسارىتبذلامبىولكن.الستقيمالطريق

عنهتخفيلنهاتعلموهي،اليهنميماانكاروفي،تهدئته

يخطرلمهذافان،بذلكسامييفاتحبالاتقنعهثم،الحقيقة

...بالعلىله

بتهدئةلهاوكيف،الواقعتنكراناليوملاميانىولكن

بسامى،لقائهمنخيفةتوجسشكلاانها؟الساعهذاابي

هاتينعنانفحلأنبعد،يعودلااخيانلوتود.ولعلها

...مثلهمابارتداءيفخرابيكلناللتينوالعمةالجبة

لمجديدةنمظراتعينيهفيوكانت،عادساميولكن

كانأذاعماسألانهبهانطقكلمةأولوكانت.فيهمانألفها

منعودته،امختتيةعنيعبرلصؤالهاكاننفهدافلمرجع،قدابي

منعادقدوكان،فوزيالاكبراخبىوسأله.لهااستعجال

عمله:

الساعة؟هذهحتىكنتاين-

لبثماولكته،بالكلامزهدعنتنمنظرةسامياليهفنظر

:بهدوعاجابأن

..وهناكهناقليلااتنزهكنت-

قائلا:أستطردثم

استأذنك؟انغيرمنذلكلييحقلاانهأم-

فيرغبةعنتكشفالتياللهجةلهذهآلدهثةفاخذتنا

كانفقد،فوزيتجاهساميعندنقيضهانعرفكناالجابهة

عبثاحاولفوزىولعل.بهللاصطداميتحاشىانيفضل

قا.ئلااخيهفيانفجرفقد،اعصابهيضب!انآنذأك

ذلكمعولكني..دائماردسكتركبانكلعرفانا/-

عمة؟ولاجبةبلاخرجتكيفاسألك

فقد،جأشهورباطةساميهدوءمندهشتناوزادت.

سكونبكل،قالباناكتفى

لايعنيك!امرهذاان-

اخذفقدفوزياما.التثرفةالىفخرجنهضثم

((الاداب"مجموءات

السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

ء-:يلىكماتباعا؟دابعنالاولىالاربع

مجلدةمجلدةغير

.للط.5.لل5!االاولىالسنةمجموعة

"03"25العانية""

"03"25الثالثة""

".س"25الرابعة""

-حانقا(:يتمتمثمالارمويحرقاسنانهعلىيكز

لااميعنينيهذاكانانسنرى-

المسجدجمئذنةمنالعشاءاذانسمعناحتىطويلالبثناوما+

ءمنزلنا،عنبعيدغيروهو،الصةفيهليؤديابيكانالذي

وشيكة.اصبحتابيعودةانفادركنا

اميرأيناولقد.عادتهغيرعلى،الليلةتلكتأخرولكته-

اولوسيمالاصغراخىفيكونالنومالىوتدعوناتنهض

.النعاسمنيترنحوهوغرفتناويقصد،الدعوةيلبيمن

ويقوم،بهماالحقانالااجدفلا،ساميةاختيتتبعهثم

فته.!عريدخلانقبلالنورليطفيءلأبالبيتففيطو،فوزي

عما،مثليتساءلواالجميعانفيشكولا،تساءلتوقد

لقد؟لينامنفسهاالغرفةتلكسامىيدخاطحينيحدثقد

تفضياخرىقاشيةعباراتفوزيمعيتبادلانخشيت

ساميويكون،وررةحدثكما،بالايدييتماسكاانالىبهما

يبقىلنلسامىحمدتانيعلى.ريبدونمنالخاسرهو

يساهرلنعلىمصمماكانكأنما،يريملاالنثوفةعلىواقفا

للليل.

الدخلفيالنورانبثقوحبن.فجأةالبابجرسودق

غرفهمابوابعلىمنتصبيناخوتيوجميعاميفرايتالتفت

الىيسرعرأيناهفقد،فوزيالا.جفنلهميغمصطلمكأنهم

:واسهتفزازتحدبلهجةابيويبادر،فيفتحهالباب

!اليوم"الشيخ"ابنكفعلمالمحانظرتفضل-

:يقولوهوالتسامولعلاماتوجههىوعاابيودخل

...اللهشاءانخير-

،البابالىفاتجه،الشرفةمندخلقدساميوكان

فوزيللىالتفتثم،هدوءبكلابيعلىألسلاموالقى

له:وقال

فانني،نفسكعلىذلكتوفرأنالافضلكان-

...قلتبما،نفسيأنا،أبيساخبر

اخيبصوتجميعافوجئناحتى،عبارتهمنيفرغكادوما

تاقبا:يرتفعوسيمالاصفر

ولفة!جبةبدوناليومخرج-

:حائرا،مضطربا،مسائلأ،سامييواجهإبيوانفتل

اذنصحيح؟لاذا...بلااليومخرجت؟يقولماذ!-

انكالظاهر.ذلكاتوقعكنتلقد..سمعتهقدكنتما

...بلاخرجتأنكصحيحهلولكن!الشهادةفىنجحت

،النظراتزائع،بدورهمناكلالىيلتفتابيرأسوكان

الاضطراببدأوقدساميواجاب.سمععالايصدقلاكأنه

قسماته:علىيرتسم

..والوأقع..صحيح..لبييانعبم-

فيه:صاحبانعبارتهعليهقطعابيانغير

لاانني..وجهيمناغرب؟الوقحايهاصحيحتقول-

تقوله!مااسمعأنولا..اراكانأريد

:جأشبرباطةقالساميولكق

ناواجبكمنان..لبيياتسمعنيانيجببل-

الىتمحمغي



سأصيعلىيهجمرإيتاه"جناعحسابهفقدأبيانوأدركنا

فيه:يرخوهوقويينصفعتينخدر"عاىفيصفعه

اليهأ.ذلكتنكولالنك...الؤزديقايهاعليك4الالعتة-

...والعمةالجبةهذه..المنح!

العمة.فتنأول،الشجبالىوهرع،فجأةأنقطعثم

:يقولسامىعلىبهاواقبل

0001الشقيايهاتخلعهالن..ابداتخلعهالنانك-

!الضالأيهاشيخاستبقى

رألى9ءإىيضعهاانواحاول،يديهبكلتاالعمةامسكثم

منبالدماحتققاقدا-نيوجهوكأن.وقسراكرهاسا/مي

ولمب"اسضبدقدكانميوحنشغضبومن،الصفعنينأثر

رأسهعنابييدييؤيحهوفاذا،قبلمنعايه4مثانعرف

مت،امرهعلىتفابانهللكبيرتيناليدينها+نينولكبئ،لحظة

11سمعتاذاكوأذ..قسىولأعنفاخريينبصفعتينترتفعان

يترأجع-ورأينأه،سامىفممنتندواستتكارتوجعصرخة

رأسه-عاىاستقرتقدكانتالتيالعمةاوليتناثمخلف،الى

-،بذلكيكتفيلاتم،قوأهكللكتمابكلارضابهاويقذف

الظربوسعنالمنديلويرل،اًلارضعنفيأخذهاينحنيبل

-،فيعحؤه،بيديهالنديليمؤقانويحاول،فائقةبسرعة

وتقطيعاتمؤيقافيهويعملاسنالمنهبينيتنلولههوفاذأ،ذلك

غريب،حيوانيشررمنهجاوأنبعثعيناهاحمرتوقد

مكبوتينوحنقغي!مننفسهفييرابهصهماجماعهوكأنما.

صارخا:ينفجربهاذاتم..لسنواتستطوأل

-ابداارتديهماولن..اليومبعدسأخلعهمابل...كلا-

بهماقاختنانني..والجبةالعمةارتدياناسنطيعلا..

..ختنقل..اختنق..

النديليديهوبين،أجمبفىيحدقالعينينجاح!وظل

نالبثمانظرهأنغير.اطرافهبعضتمؤقوقدالابيض

كاناذعجيبذعرءأيهبدأوقدابيلح!حينورقالنوى

الهؤقوالنررليإلارض،علىلللقىالطربوشبينعينيهينقل

فتناول،لخي.انقذفحتى،لحظةالاهيوان.يديهبين

ثم،بحنويضالاليآلنديلعليهوضم،ا،رضمنللطربوش

ليقبلها،رهايمسمكانيحاولاليمنىابيئيدعلىارتمى

ظهرصهوراءو-ي!طويهايسحبهااذ،وبينهابينهيحولابيولكن

:يقولوهو

عني!ابتعد...اريد!..!..لا-

متقطعلاهثبصوتويقول،فجأةبالثكاءساميوينفجر

نأأردلم.اننيسامحنن..ابييالياغفر..-.ابي

صفعتني!ولكنك..عمتكاهيناناردلم..عمتيأهين

..سامحنيابي..مرتينضني..اجم!!ا

ولكن!،يمتاهيأخذأناولامحا،أخرىمرةمنةواقترب

-.وتمنعهجفائهعلىظلابي

الاكبرأخيأنغير.دمبىعجميعاعيوننافيوكانت

فيمسك.،منمهلايدنورأيناهفقدمتأثرااشدناكانفوزي

كتفيهيطوقثم،-وحنانبعطفاليهويجذبه،ساميبذراع

اإدريس.سذ)*(غرفنهمابهويدخل

يق!خاهـاكماتو-زاكاا-لصر!زفي

؟8397لحتهورت-1763ب.صى-بهرهـت

:المجديدةصدورمذتنوإتهاعنتعئن

لبكش!!ىتبخافيعى!رم!لزاعىصرصوصفءسااس!محضت

ا!مممهالنرسص

لحى1!وإ-1!بةسيةلدر1ا!نة!ربرواكبمنأاول

الآية:لمدرسيه،لمحصلاسل!1

لوجم!كغاسبرئ!ثا11دمعليملرجم!برودرمز"عر7!رعها!زلمةئ،ـ!يرنسلز

بمدرصباهـبثأبرىء)نرياد!علنرضلملر!لص06دذرثلربرئلهرص(لهسلر

نرك!!علبغلماايويهربظأ3!ثلزلص!حد!صكيمامل!ر

النعلغئمانرى"لهرطيل!مزا؟لزصصهفي!يمالتربمءلمطي

لدضىفهلرطيءدمميغ،اجمزالم5ابىب(رصياور!رمالملى

لوتج!ف!!معلغالهص!روجمز1ا6لذكلفهـقي5ءر!إلمملغل!طز

ك!3!!ل!لأكك!أكا!5الأحح*35ول53*لأحح

لصيئلرتج!؟فه"لرطصوصاأ6لزبكليزلها!يرتزعشطنيلسد

س!ي!+لأولأكاث!ك!د،س!5كأل!ساح+43ال!!ح(1*ول

ئرصر؟!ملغلريخئرف!وجمظا3الؤصم!هل!مليئ!زلمال!ل

*ه،لاث!لألأهل!لاولل!ل!ول+ل!سآهـحلأ+ل!5*+ل!5يموللمجاا؟كع!3

!ربرثورسرورهاصالم5اب!شالمصر.ـلووالرجمه

لرعرف!،ل!طغد!جمصواثص5ءرهمطمنىف!لمطيممد

لامم!43*ءكه!مت*ولثه!لاكل!3!2ث!إول1،4*!هلاح!

اـد!عديمالرتجزفهاجمزاورصي05ده!لمممف!الدفر!روكسلر

!صا*لأه3ساهـلح5د!8لداساحم!+عاد!ظطم!3ول،13ول

هـلىصينعزددصاصورت،!ظعاصنالم!!مل!تث

..ع!يررلصاضمهبئجم!ير"ءسناصما..ررفاضلش،ولم!عمر

لملصسيااش!قنا...!رعاءا!كألحلء!معميما!يىلمير4

صعهلمحناحصرثشالىصا

.اللبنازب"!قابدأرعنصدو

ألنهلاجمطئاخ!

ألمحها،،فئلم.،ع!هوإ.

رتص!لم--


